
“الذهــــــب الأســــــود” يقــــــود الجــــــزائر إلى
التقشف

, نوفمبر  | كتبه إلهام محمد

أدخــل النفــط “الذهــب الأســود” الجــزائر في منطقــة الخطــر وجعلهــا تقــترض للمــرة الأولى منــذ عــشر
ســنوات، بعــدما كــانت تجلــس في منطقــة آمنــة وتتمتــع بفــوائض ماليــة وفــيرة، وبــدأت تخطــو الدولــة

خطواتها نحو التقشف في محاولة منها لإنقاذ اقتصادها من الانهيار.

سارت الجزائر في طريق الاقتراض من خلال إصدار سندات محلية، بعد حصولها على قرض خارجي
لتعــويض انخفــاض عائــدات النفــط النــاتج عــن تــدهور أســعاره، بعــد أن كــانت تنفــق بســخاء وتكــدس

الفوائض المالية خلال الأعوام الماضية.

يـر الماليـة الجـزائري حـاجي بابـا عمـي أن الجـزائر جمعـت . مليـار دولار نتيجـة إصـدار فقـد كشـف وز
سندات محلية لتمويل الإنفاق العام، وقال بابا عمي لوكالة الأنباء الجزائرية: “لقد تمكنا من جمع

 مليار دينار جزائري (. مليار دولار)، وهذا مبلغ هائل وأنا جدّ راض بنتيجة العملية”.

تقول الحكومة إن إصدار السندات، وهو الأول منذ سنوات، يهدف إلى استثمار اقتصادي كبير في كل
القطاعات، وبدأ الإصدار في أبريل الماضي باستحقاق بين ثلاث وخمس سنوات ومعدل فائدة يتراوح
بين . و.%، وخفضــــت الحكومــــة الإنفــــاق في  و، وهــــي مقبلــــة علــــى إجــــراء
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تخفيضات جديدة في العام القادم.

ووافق بنك التنمية الإفريقي هذا الشهر على قرض بقيمة  مليون يورو (مليار دولار) إلى الجزائر
يــز كفــاءة قطــاع الطاقــة وتشجيــع يــز العائــدات المحليــة ودعــم منــاخ الاســتثمار بالإضافــة إلى تعز لتعز

كثر من عشر سنوات. الطاقة المتجددة، وهو أول قرض أجنبي تحصل عليه الجزائر منذ أ

وأحجــم بابــا عمــي عــن الكشــف عمــا إذا كــانت هــذه الإجــراءات كافيــة لمواجهــة الوضــع الاقتصــادي
للجزائر، وقال إن الحكومة تدير الموارد المالية المتاحة لكنه لم يستبعد الحصول على قرض أجنبي جديد.

ويأتي إصدار هذه السندات كجزء من مصادر تمويل جديدة تستخدمها الجزائر، بالإضافة إلى ضرائب
أعلى وضرائب جديدة على عدد من المنتجات المدعمة اعتبارًا من العام المقبل.

وبمـوجب الخطـة سترتفـع أسـعار البنزيـن والـديزل المـدعم للعـام الثـاني علـى التـوالي لكبـح الاسـتهلاك
المحلي المتزايد وخفض فاتورة الاستيراد.

الجزائر تتقشف

يــادة في الضرائــب وترشيــد وكــان بابــا عمــي قــد عــرض أمــام البرلمــان مــشروع الميزانيــة الــذي يتضمــن ز
يادة الضريبة النفقات لمواجهة الحالة الاقتصادية بالبلاد، وتضمن مشروع قانون المالية لسنة  ز
علــى القيمــة المضافــة مــن % إلى %، وكذلــك رفــع الرســوم علــى العقــارات والوقــود والتبــغ

ير المالية. واستحداث رسم على الأجهزة الكهربائية التي تستهلك الكثير من الطاقة، كما أعلن عنه وز

يـر الـوطني والتجمـع الـوطني الـديمقراطي إجـراءات بـرر نـواب الغالبيـة البرلمانيـة مـن حـزب جبهـة التحر
التقشف، بينما اعتبر نواب المعارضة أن الحكومة تفضل منح الامتيازات لأرباب العمل على حساب

الشعب.

واعتبر النائب صالح الدين دخيلي عن التجمع الوطني الديمقراطي أنه لا خيار أمام الحكومة إلا برفع
الضرائـب أو اللجـوء إلى الاسـتدانة لمواجهـة الأزمـة الماليـة الناجمـة عـن انهيـار أسـعار النفـط، مـن جـانبه،
انتقــد النــائب المســتقل حــبيب زقــاد في تصريحــات لصــحيفة “العــرب” اللندنيــة، قــانون الماليــة وفشــل
يــد مــن الضرائــب مــا الحكومــة في مواجهــة الأزمــة لكونهــا “لم تجــد حلاً ســوى تجويــع الفقــير بفــرض المز

ينعكس مباشرة على الأسعار”.

وتحاشت الحكـومة فـرض ضرائب إضـافية أو رفع أسعار الوقود خلال السنوات التي أعقبت حركة
الاحتجاجـات في العـالم العـربي، لكنهـا لجـأت إلى ذلـك في ميزانيـة  و، وأنجـزت الميزانيـة مـع
احتســاب ســعر  دولارًا لبرميــل النفــط علــى اعتبــار أن تصــدير المحروقــات يــوفر % مــن عائــدات
البلاد، ويمثـل النفـط والغـاز % مـن صـادرات البلـد العضـو في منظمـة أوبـك، و% مـن ميزانيـة

الدولة.
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وكانت الجزائر تعتمد سعرًا مرجعيًا للبرميل بنحو  دولارًا حتى عندما فاق سعره مئة دولار لتقوم
بتحويل الفارق إلى صندوق ضبط الإيرادات، الذي بلغ حجمه  مليار دولار العام الماضي، والذي

يمول العجز في الميزانية.

% يــادة تنــاهز ويتضمــن مــشروع الميزانيــة إيــرادات مقــدرة بحــوالي  مليــار دولار، وهــو مــا يمثــل ز
مقارنة بالسنة المالية الحاليّة التي تنتهي في ديسمبر، وبالنسبة إلى النفقات فقد تم تحديدها بنحو

 مليار دولار، منها  مليار دولار لدعم أسعار المواد الاستهلاكية والسكن والصحة.

الصدمة النفطية

وتعقيبًا على ما تم ذكره أعلاه، دعا صندوق النقد الدولي، في وقت سابق، الجزائر إلى مواصلة ترشيد
الإنفاق العام للدولة، والبدء في إصلاحات كبرى لمواجهة ما وصفها بـ”الصدمة النفطية” والمتمثلة في

. تهاوي أسعار النفط منذ

وقال رئيس بعثة الصندوق جان فرنسوا دوفان: “لمواجهة الصدمة النفطية الكبيرة، يجب الرد على
صعيدين: الأول ترشيد النفقات العامة، حيث أضعفت الصدمة النفطية قدرة الدولة على مواصلة
التمويــل بنفــس المســتوى الــذي كــان عليــه في الســابق”، ويتمثــل الإجــراء الثــاني، وفقًــا لرئيــس بعثــة
ية ليكون النمو مدفوعًا من طرف القطاع الخاص الصندوق، في القيام بإجراء إصلاحات كبرى ضرور
كتوبر الماضي، وأن يكون أقل تبعية لعائدات النفط، وتوقع صندوق النقد، في تقريره السنوي مطلع أ

أن تحقق الجزائر نسبة نمو .% في العام الحالي.

ومـن جـانبه أعلـن عبـد المالـك سلال رئيـس الـوزراء الجـزائري، أن بلاده تراهـن علـى تحقيـق نسـبة نمـو
.% العــام المقبــل، رغــم تراجــع أســعار النفــط، وقــال سلال، خلال اجتمــاع الحكومــة مــع محــافظي
الولايات في العاصمة الجزائرية مؤخرًا: “رغم تقلص عائدات النفط منذ  سنوات، تواصل الجزائر
المقاومة وبعث جهودها للمحافظة على استقرار مؤشراتها الاقتصادية، ما سمح لنا بتحقيق نسبة

نمو قدرها .%، ورغم أن العام  سيكون صعبًا، إلا أننا نراهن على نفس نسبة النمو”.

ودعا رئيس الوزراء الجزائري، محافظي الولايات إلى تغليب الحوار لحل المشكلات والأزمات المحلية،
بخاصة مع تزايد موجة الاحتجاجات العمالية، قائلاً: “أطلب منكم العمل دومًا في إطار القانون مع

تغليب الحوار في كل الظروف”.

يــة مــن وقــوع أزمــات علــى خلفيــة ارتفــاع معــدلات البطالــة وأزمــة الســكن وتتخــوف الحكومــة الجزائر
ونقص بعض السلع التموينية.

ــتردد عــن أن بلاده علــى حافــة ــة الجــزائري، مــا ي ــر الداخلي ي ــدوي وز ــدين ب مــن جــانبه، اســتنكر نورال
الإفلاس، على خلفية انهيار أسعار النفط وتراجع الموارد”، بقوله: “البلاد ليست في حالة إفلاس كما
يحلو للبعض التغني بذلك، نحن نعيش في نعمة الأمن والاستقرار التي تتمتع بها الجزائر، لأن الأمن
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والاستقرار ركيزة أساسية، ساهمت وتساهم في بعث التنمية والاستثمار”.

وأضاف بدوي أن الاجتماع يأتي في ظروف اقتصادية صعبة، ووضع أمني دقيق، يزداد تعقيدًا يومًا
كثر من أي وقت بعد يوم، سواء في دول الجوار أو في العالم، وهو مشهد يستدعي الحيطة والحذر أ

مضى.

النفط يخنق الصحف

طــالت الأزمــة النفطيــة الــتي تمــر بهــا الجــزائر قطــاع الصــحافة وأثــرت تــداعياتها بشكــل واضــح علــى
الإعلانــات الــتي تمثــل مصــدر تمويــل مهــم بالنســبة للصــحافة المكتوبــة الــتي تعــاني أيضًــا مــن تضييــق
سياسي خاصة على الصحف المستقلة وغير الموالية للنظام القائم، ونتيجة لذلك حذرت منظمات
مسـتقلة مـن أن الأزمـة النفطيـة في الجـزائر بـاتت تهـدد وجـود العـشرات مـن الصـحف، بسـبب تراجـع

سوق الإعلانات.

يــة للــدفاع عــن حقــوق الإنســان (مســتقلة) أن “أغلــب المؤســسات الإعلاميــة كــدت الرابطــة الجزائر وأ
أصبحت تعيش في الآونة الأخيرة وضعية مالية صعبة، جراء الأزمة المالية التي تعيشها الجزائر بسبب
تراجع عائدات النفط”، وتابعت في بيان لها “هذا الوضع حتّم على ملاك ومدراء المؤسسات الإعلامية
ـــح الصـــحافيين والصـــحفيات، أو مراجعـــة أجـــورهم في أحســـن إجـــراءات للتكيـــف مـــن خلال تسري
الأحوال”، وتابعت “بعض الصحف لم تستطع الصمود، وقررت التوقف عن الصدور بشكل نهائي،

وتستعد العشرات من الصحف لغلق مقراتها في الأسابيع القادمة” دون تقديم أرقام عن ذلك.

يــن، أن ســوق الإعلانــات الــتي تــأتي مــن مؤســسات يــر الاتصــال الجــزائري حميــد قر كــد وز وســبق أن أ
الدولة تراجعت بنسبة % خلال سنتي  و، بسبب تراجع مداخيل النفط.

وتبلــغ ســوق الإعلانــات في الجــزائر بين الدولــة والخــاص قرابــة  مليــون دولار ســنويًا، وفــق أرقــام
. لوزارة الإعلام نشرت سنة

وتــرى رابطــة حقــوق الإنســان أن تراجــع الإعلانــات “هــو اســتهداف مــن الســلطة الحاكمــة للصــحف
المستقلة للتحكم في الساحة، والضغط على الخط الافتتاحي للصحف وابتزاز الناشرين، مقابل تغيير

الخط الافتتاحي لهم”.

ودعم رياض بوخدشة، المنسق العام للمبادرة من أجل كرامة الصحافي (تنظيم نقابي مستقل) هذه
 التحذيرات التي أطلقتها رابطة حقوق الإنسان، حيث قال في تصريحات صحافية: “في عام
فقــط، أغلقــت  صــحف أبوابهــا بســبب الأزمــة الماليــة، وتــم تسريــح  عــاملاً في قطــاع الإعلام بين

صحافيين وتقنيين”.

كــثر مــن  صــحيفة يوميــة، أغلبهــا خاصــة، إلى جــانب  صــحافي حســب ويوجــد في الجــزائر أ
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أرقام لوزارة الإعلام.

وأضــاف بوخدشــة “نصــف هــذه الصــحف رغــم أنهــا يوميــة فهــي تصــدر بشكــل متقطــع أي بين مــرة
ومرتين في الأسبوع لأن طباعتها مرتبطة بوجود إعلانات ولكم أن تتصوروا وضعية من يشتغلون بها

من صحافيين وعمال آخرين”.

يـة التعـبير لسـنة  (مـن بين وجـدير بـالذكر أن الجـزائر حلـت في المرتبـة الــ عالميًـا في مـؤشر حر
 بلدًا) الذي نشرته منظمة “مراسلون بلا حدود“، مؤكدة أن هناك مناخ صعب لممارسة مهنة

الصحافة في الجزائر بفعل التهديدات.

انهيار الجزائر

يـــة والأمين العـــام لحـــزب التجمـــع الـــوطني ونحـــو هـــذا الصـــدد، حـــذر مـــدير ديـــوان الرئاســـة الجزائر
الــديمقراطي أحمــد أويحــيى مــن انهيــار الجــزائر إذا اســتمرت الحكومــة في ســياسة الإنفــاق الاجتمــاعي

المفرط، ملمحًا في الوقت ذاته إلى أن الدولة عاجزة عن سداد رواتب موظفيها.

يــة خلال إشرافــه علــى لقــاء أعضــاء حزبــه بمدينــة تبســة، حــذّر وبحســب مــا نقلــت عنــه صــحف جزائر
أويحيى من أن تصبح الجزائر رهينة لصندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى الأوضاع المالية الصعبة التي
تعــاني منهــا البلاد بعــد الانخفــاض الحــاد في الإيــرادات النفطيــة مــن نحــو  مليــار دولار إلى  مليــار

دولار.

وقــال أويحــيى إن الجــزائريين أمــام خيــارين فإمــا القبــول بضرائــب ورســوم وصــفها بـــ”البسيطة” أو
ارتهـان سـيادة الجـزائر لـدى صـندوق النقـد الـدولي واقـتراض  مليـارات دولار للعـام الواحـد، مضيفًـا

“قد نقع في كارثة حقيقية اليوم بعجز الدولة عن دفع أجور الموظفين”.

ويطلق المسؤولون الجزائريون تصريحات متناقضة فيما يتعلق بالوضع المالي للبلاد، إلا أن تأثير تراجع
العائدات النفطية وتداعياته على موازنة الدولة وعلى مشاريعها الكبرى لم يعد خافيًا على أحد.

يز بوتفليقة أن هيأ الجزائريين لمرحلة صعبة، إلا أنه أبدى ثقته في أن وسبق للرئيس الجزائري عبد العز
الأزمة الحالية عابرة، مراهنًا على تفهم الشعب الجزائري وتفويته الفرصة على أي محاولات تهدف

للمس باستقرار الجزائر والسلم الأهلي فيها.

يـــة أنـــه ربـــط انهيـــار الجـــزائر المحتمـــل بالإنفـــاق واللافـــت في تصريحـــات مـــدير ديـــوان الرئاســـة الجزائر
الاجتمــاعي، وهــو مــن الخطــوط الحمــراء الــتي تحــاشت الســلطة عبورهــا منــذ منتصــف  حين

بدأت موجة انهيار أسعار النفط من نحو  دولارًا للبرميل إلى أدنى من  دولارًا للبرميل.

ومــن جــانبه قــال محمد لوكــال محــافظ بنــك الجــزائر المركــزي إن احتياطيــات البلاد مــن النقــد الأجنــبي
انخفضـت بنحـو . مليـار دولار إلى . مليـار في الربـع الثـالث مـن  بسـبب هبـوط أسـعار
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النفط الذي ألحق ضررًا بالمالية العامة.

وتراجعت عائدات النفط والغاز التي تشكل % من إجمالي الصادرات و% من ميزانية الدولة
إلى . مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من  بانخفاض قدره .% عن الفترة نفسها

. من

وتخطط الجزائر (العضو بمنظمة أوبك) لتقليص الإنفاق بنسبة % في  بعد خفض قدره
% هذا العام في مسعى للحد من تأثير هبوط سعر النفط.

كتوبر وقد بلغت قيمة وشكلت الصادرات النفطية نحو .% من عائدات الجزائر الخارجية حتى أ
الصــادرات . مليــار دولار في الأشهــر التســعة الأولى مــن  مقابــل . مليــار دولار خلال
الفترة نفسها من  بتراجع قدره .%، بينما بلغت قيمة الواردات الإجمالية . مليار

دولار خلال الفترة المرجعية بعجز تجاري بلغ  مليار دولار.

وحذر خبراء اقتصاد أيضًا من أن استمرار استنزاف الجزائر لاحتياطاتها النقدية يهدد بانهيار الاقتصاد
الجزائري.

ويأخذ محللون على النظام الجزائري استثماره لمخصصات من فوائض الإيرادات النفطية زمن طفرة
الأسعار، في شراء السلم الاجتماعي بدلاً من استثمار تلك الفوائض في تنويع مصادر الدخل من خا

القطاع النفطي.

ــار أســعار النفــط، ممــا أربــك مخططــات ــة العامــة في الجــزائر بشــدّة تحــت وطــأة انهي وتــضررت المالي
الحكومة التنموية ودفعها لتجميد العديد من المشاريع الكبرى.

وعلـق الكـاتب الجـزائري أزراج عمـر علـى هـذه النقطـة بمقـال لـه في صـحيفة “العـرب” اللندنيـة  تحـت
عنوان “لماذا تتدهور التنمية في الجزائر“، وقال: “قرار تجميد ما يسمى بالمشاريع الكبرى، الذي اتخذه
النظام الجزائري في الأشهر الماضية بدعوى تدني أسعار النفط والغاز في السوق العالمية، يعني إلصاق

التهمة بالذهب الأسود بدلاً من النظام الجزائري الذي لا يملك ثقافة تسيير الدولة العصرية”.

ويرى محللون أن غموض المشهد السياسي في الجزائر في ظل مرض الرئيس بوتفليقة والصراع على
خلافته، يزيد الوضع تعقيدًا، وأشاروا إلى أن الحكومة ربما لا تملك حلولاً لتجاوز الأزمة أو مواجهة
ارتـــدادات الصدمـــة النفطيـــة خاصـــة في هـــذا الظـــرف الـــذي يتســـم بـــالغموض سياســـيًا واقتصاديًـــا

واجتماعيًا.
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